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  عصر الولاة
انتھى الفتح وصار المغرب إقلیما إسلامیا أمویا، وصار عبء تسییره على كاھل الدولة التي 
 صارت تعین ولاة على رأسھا إما من دمشق أو الفسطاط مركز ولایات المغرب كاملا. وقد

استمرت ھذه الفترة حوالي ربع قرن تعاقب على البلاد خلالھا ست ولاة توزعت اھتماماتھم 
بین توسیع مجال الدولة وتنظیم البلاد الإداري والمالي، لكن عملھم كان مشوبا بأخطاء 

  وتجاوزات فجرت الأوضاع.

 الولاة المتعاقبون  -1

ي دمشق أو من قبل والي مصر لأن كان عدد الولاة ست ولاة عینوا إما من قبل الخلفاء ف
  المغرب ظل تابعا لمصر في أغلب الأوقات. 

  م) عینھ الخلیفة سلیمان بن عبد الملك.717-716ھـ/99- 97*محمد بن یزید القرشي (

م) عینھ عمر بن عبد 720-718ھـ/102-100*إسماعیل بن عبد الله بن أبي المھاجر (
  العزیز لتقواه.

م) عینھ الخلیفة یزید بن عبد الملك وقتل على ید حرسھ 720ھـ/102*یزید بن أبي مسلم (
  بعد أشھر، وعوضھ مؤقتا قائد الأسطول محمد بن أوس الأنصاري.

  م) والي مصر الذي جمع المغرب ومصر.728- 727ھـ/109-102*بشر بن صفوان (

م) عینھ الخلیفة ھشام بن عبد 733- 728ھـ/115-110عبیدة بن عبد الرحمن السلمي (
  الملك.

  م).741-734ھـ/123-116*عبید الله بن الحبحاب القیسي (

  أعمال الولاة -2

مصادرة  -العقاب -بإقصائھ وكل أعوانھ (القتل یبدأ عھد كل وال بتصفیة تركة الوالي السابق
إلغاء التنظیمات ...)، لذلك كانت البلاد؛ إلا نادرا، تعیش حالة اضطراب ورعب  -الأموال

جدیدة مما كان یدفع السكان إلى تجنب التورط مع الحكام  وخوف في بدایة كل ولایة
  ویعزفون عن التعاون معھم. 

تحظى إدارة البلاد بعنایة الولاة، لكن المصادر لا تحتفظ إلا ببعض المعلومات القلیلة. فیزید 
بن أبي مسلم خلق حرسا من البربر على النمط البیزنطي لحمایتھ وتعمیم الأمن في العاصمة 
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). أما عبید الله بن الحبحاب 48، ص.1ن، لكنھ سیكون وراء قتلھ (ابن عذاري، جالقیروا
فقام بتقسیم إداري جدید للمنطقة فأحدث ثلاث ولایات: ولایة السوس الأدنى (طنجة 
ونواحیھا) وولى علیھا عمر بن عبد الله المرادي وولایة السوس الأقصى وولایة إفریقیة. 

ة الإسلامیة إلى ھذه الفترة حیث یعین علیھا محتسب وتنظم ویعود تنظیم المدن على الطریق
  الأسواق ویعین علیھا أمناء.

اھتم الولاة أیضا بدورھم في توسیع مجال الإسلام في المناطق المجاورة وكذلك حمایة 
حدوده من الأعداء. وقد عمل أغلب الولاة على ضم مختلف القبائل البربریة إلى الإسلام 
والدولة الأمویة، فھذا "محمد بن یزید یبعث السریة إلى ثغور إفریقیة، فما أصابھ قسمھ 

ل بن أبي المھاجر ف"مازال حریصا على دعاء البربر إلى الإسلام حتى علیھم" أما إسماعی
). ونظمت غارات 48-47ص. 1أسلم بقیة البربر بإفریقیة على یدیھ" (ابن عذاري ج

وحملات كبیرة على الأراضي الجنوبیة وصولا إلى بلاد السودان خاصة على عھد ابن 
نوب فرنسا التي صارت الصوائف الحبحاب، وكذلك الشمالیة خاصة صقیلیة وسردینیا وج

  توجھ إلیھا باستمرار وتعود بالغنائم في أغلب الأحیان.     

، فسخروا كل إمكانیاتھم للحصول إلى أكبر  حرص الولاة على تنظیم البلاد وضبط الجبایة
قدر من المداخیل لتغطیة نفقاتھم وتضخیم ثرواتھم وشراء مناصبھم من الخلافة في دمشق. 

خلافة الأمویة منذ انتھاء زمان الفتوح الكبرى في أزمة مالیة واحتاجت إلى فقد كانت ال
الزیادة من مداخیلھا بكل الطرق، فانتھجت سیاسة جبائیة متعسفة. وقد عانى المغرب من 
التعسف وصار خاضعا لاجتھادات الولاة في وضعھ القانوني وكان الجواب عن السؤال: 

ا لسلوك الولاة، فالتقاة مثل إسماعیل بن أبي المھاجر ھل المغرب فتح عنوة أو صلحا؟ محدد
یختار الصلح أما عمر المرادي وأمثالھ فاختاروا العنوة واعتبروا كل أرض المغرب 
وسكانھ ملكا للدولة یأخذون منھا ما شاؤوا ویتركون ما شاؤوا. فالمرادي  "تعدى في 

-1/51سلمین" (ابن عذاريالصدقات والعشر، وأراد تخمیس البربر، وزعم أنھم فيء الم
). وتوسع النھب لیشمل الإنسان إذ كان العمال تحت طلب الخلفاء "یبعثون لھم 52

بالبربریات السنیات، فلما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب مناھم بالكثیر، وتكلف لھم أو كلفوه 
ك ). وتعدت التحف ذل1/52أكثر مما كان، فاضطر إلى التعسف وسوء السیرة" (ابن عذاري

وطلبوا "الجلود العسلیة، فتذبح مائة شاة؛ فربما، لم یوجد منھا جلد واحد" (أخبار مجموعة 
). وبھذه السیاسة المالیة خلق الولاة بالبلاد جوا من الغضب والتذمر والسخط 32-31ص.

  في أوساط البربر.

الیمنیة إلى ارتكب الولاة أخطاء كثیرة حیث نقلوا النزاعات العربیة المشرقیة بین القیسیة و
المغرب خاصة في عھد عبیدة بن عبد الرحمن السلمي الذي فضل القیسیة؛ وربما كان ھذا 
سبب عزلھ. وعامل العمال والعرب عامة البربر باحتقار وتھمیش حتى وھم في الجیش أو 
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الإدارة، فقد اعتبروا موالي وعبیدا للعرب، فھذا یزید بن أبي مسلم یعامل أفراد حرسھ 
مالیك البیزنطیین بالوشم في أیدیھم (اسم في الیمین وحرسي في الشمال) فقتل على  البربر كم

أیدیھم. وإذا شارك البربر في الغزوات یوضعون في الصفوف الأمامیة ویعطون نصف 
الحصة من الغنیمة لأنھم موالي، وتصرف الولاة في أموالھم وأولادھم وخاصة البنات 

  .تصرف المالك دون مراعاة لإسلامھم

  خاتمة

كان عصر الولاة فترة حاسمة في تاریخ المغرب الإسلامي فقد رسخت من انتمائھ للإسلام 
ودولة الإسلام، لكنھا حفلت بأخطاء كشفت عجز المسلمین عن تطبیق تعالیم الإسلام 
واحترامھا في معاملة الشعوب الإسلامیة غیر العربیة مما فجر الوضع وقیام ثورة 

 المغاربة.
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